





أنطوان.م 


أطفال 





في لَبْلَةِ مِنْ يالي الشَّتاءِ الباردة» طَرَقَتْ امرأَةٌ جور باب أمير شابٌ قَلْبهُ 


قاس كالحجر. 
وَلَمّا فَتَحَ لّهاء تَوَسَّلَتْ إِلَيْهِ قائِلةٌ: «أز جوك أن تشتقيلي .في قضرك. 


2 
سَاغْطيك هذه الوَزْدَةَ ريون شكر من «ى 
أطه القيقيت شخي بَه: : «ازخلي 8" الوذ 


3 5 ِِ ع ءًً 2 عم د نك 5-000 
قبيح وَسَحَرَتْ خُذَامَةُ. - أخهرثة 1 اللغنة لن تزول ! 7 اتدل 
اه 2 


وَجَعَلَ امْرََةَ ُحِبُهُ قَبْلَ أَنْ تَسْقْطالبَلَةُ الأخيرَةُ مِنَ الوَزْدة السَّخْريّة» وَِلَّا صَمَبْقر 
وَخشًا إلى الأبَدِ. 





2 له ا 2 >1 فز 057 53 3 - ا 
مَرَتِ السّنونُ. في قَرْيَةِ غيرّةٍ غَيْرِ بَعيدَةٍ عَنِ القَضْرِ كانّث تعيش فتاة 


كائّت بل تَعْشَقٌ القراءة. وأ 
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5 8 5 و6 
صْبَحَ مِنَ العادّة, كلما مَرَتْ في الشّارع وَهىّ 


-. 2 


غارقةُ في قِراءةٍ أَحَدٍ كثبهاء أن يَهْرَا مها أَهلُ القزَةِ مُمازحين. لكنْها لم َكُنْ 


2 0 5 عد حر م 2 0 9 5 0 
تلاحظ وجودهم, وَلا ختى وجود جاشتون المَغْرورٍ الذي كان 
577 0 وه 2ه 0-4 ًَ 

يقباهى في كُلٌ أنحاءٍ القزية بن بل ستضبخ وَوْجْقَهُ وما ما! 
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ذات يَوْم رَأْثْ يل والدّهاء وَهْوَ مُخْترغ, يَعْمَلُ على آلَةِ غَريبَة. 

قال لها بحَسْرة: «لَنْ أَتَمَكّنَ مِنْ إنهائها في الوَقْت المُناسيب». لكنَّ بل 
سَجَعَنْهُ قائِلةٌ: «لا تَقْلَق يا أبي. أنا مُتَأَكُدَةٌ مِنْ أن آلََكَ سَتْفْحِبُ الجَمِيع!» 

في اليَوْم الثّالي رَكِبَ والِدُ بل حصاتَة وَدْهَسَ لِعَرْضٍ اخْتِراعِهِ في السُوقٍ. 
في طريقٍ العَؤْدَةِء أحاطٌ بِهِ صَبِابٌ كثيفٌء فَأَضاعٌ طَريقَة. وَعِنْدَ هْبوط اللَّيْلِ 
عَلا عُواءُ ذئاب كائّث تَقَْرِبْ أَكْثر فأَكْئَ ُخاق الحصانٌ وَهَرَبء بَعْدَما ألقى 


الرجُلٍ على الأزض. 








وَبَْتَمَا كانّت الذَّئَابُ تُلاجق والدَ بلء وَجَدَ الوَجْلُ نَفْسَهُ أَمامَ قَضْرٍ كبير. 
عِنْدَما دَخَلَهُ اسْتَفْبلَيهُ أَشْياءٌ مُتَحَرْكَةٌ تَتَكلُّا | 

قال لَهُ الشَّمْعَدانُ أنوار: «مَساءٌ الخَيْرٍ يا سَيّدي! افْتَرِبْ منّ المَؤْقَدِ». 

ماكلة بكري حل ود وغل يعبت وقال فرقجراء وكيف تفيات على 


2 
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دُخولٍ قَصْري؟ يَجِبُ أنْ تُعاقَبَ عَلى وَقاحتَك». وَمِنْ دون أن يَتَسَنَى لِلرّجْلٍ 








في اليَؤم الثَالي» ذَهَب جاشتون لِزِيارةٍ بل. قال لها بقرور: «أَنْتِ 
مَحظوظةٌ يا جَميآتي لِأَنّكِ سَتَتَرْوجِينَ بأَجْمَلٍ شابٌ في القَرْيَةَ! وهذا الشَّابُ 
هُوَ أنا طَبْكًا). 

تركثهُ بل يِتَكلُمْ عَنْ حياتهما المشتفيليّة. وللتَّلْصٍ مِلْهُ قادثة نُخو 
المَدْخَلِ ثم فَتَحَت الباتت فداه وَرَمَنَهُ خارجًا. 

بَعْدَ لُحظاتء سَمِعَتْ بل صَوْتَ حَوافِرَء وَإِذْ بها تَرى حصان والِدها يَقْتَرِبُء 
مِنَ المَنْزِلِ وَحيدًا. 

حَشِيَتْ أَنْ يكونَ قَدْ أصاب والِدّها مَكْروة فَركِبتِ الحصان مِنْ دون تَرَددِء 

وَانْطَلَقَتْ فَوْرًا نَحْوَ الغابّة. 












قادّها الحصانُ أخيرًا إلى قَضْرٍ الوخش. عِنْدَما دَحَلَنْهُ َعَْ تر 


مَهُجورٌ. راحث نَبْحَتُ عَنْ والدها في الأرْوقَة كُلها. أخيرا 
الؤرانَةِ التي كان مَسُجوثًا فيها. 
هَتَقَتْ: «بابا! أخيرا وَجَذْتّك!» لكنّ زرا مُِعِبًا جَعَلّها تَرنّعبُ. كانَ الوخش 
قَدِ اكْتَشٌَّ وجودّها في فَضره. 
تَوَسَلَتْ إِلَبْهِ بل قَائلَةٌ: «أزجوك أن تُطْلق سَراح والدي 
إِنْ شت شِئْتٌ فَاسْجُني مَكانّة». 
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ثُمَّ حَذَّرَها قائلًا: «يُمْكثك أَنْ 
أَرْجاءٍ القَصْرِء إِنَّما اث بقي بعيدّة عن الجناح القزيئ. 
دُخولةُ». وَتَرَكَها مَلْهِولَةٌ بِرفقَة خُذَامِهِ. 
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سَمِعَتْ بل أَحَدَهُمْ يَقولٌ: («آنْسَتي» هَل تُريدِينَ كوبًا منّ الشّاي؟» 
وَعِنْدَما رَفَّعَتْ رَأْسَهاء لَمْ تُصَدَّقْ عَيْئَيْها. كائث كل الأَشْياءٍ حَؤْلّها تَتَحَرك 


- 


وَتُكَلمُهاء ما جَعَلّها تَنْسى خُزْنّها. 


فَحْأةٌ أَغْا 


وَفَجْأَةَ أغلتت السَاعَةُ زمان: «حانّ وَفْتٌ العشاء!» 
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تم راحت المَلاعِقٌ وَالشْوَّك وَالصحونٌ وَالطناجرٌ تَرْقِصٌ بفرَح. 
قال الشَّمْعَدانُ أثوار ليل: «لَمْ يَفْرَحْ هّذا القَضْرٌ مُنْذُ سَنّوات... 
قَما مِنْ زائر أتانا يَوْمَا مُنْلْ ذلك الؤفت.» 
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عِنْدَ انْتِهاءٍ الحَفْلَة قَرَرْ بل زِيارَةَ القضر. وَقَدْ دَفَعَها الفضول لِرُؤْيَة 
الجحناح العَزِبِيٌ فَتَسَلَلَتْ مِنْ بَيْنِ أضدقائها الجُدُدِ وَقَصَدَنهُ. 

هُناك؛ في عُرْفَةِ مَلِيئَةِ بالأثاث القديم, رَأْتْ وَزْدَةٌَ عَجِيبَةٌ رائعَةٌ نَحْتّ إناءٍ 
رُجاجِيٌّ. وَلّما افْتَرَبَثْ مِنْهاء دَوّى صَوْتٌ قَوِيّ خَلقها: 
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«كَيْقَ تَجَرَا 


ت؟ اخْوْجي فَؤْرًا!» 








حَرَجَتْ بل مِنَ العْزقةِ مِنَِبَة وَهَرَبَثْ مِنَ الضرٍ على ظَهْرٍ حصانها. 
في الغابَةء هَجَمَتٍ الذَّئابُ الجائِعةُ على الحصان. فَخاق وَجْقَلَ وأشقط 
ف خيطة غين وَجَدَتَ المشكيدة د بَيْنّ الذََابِ الهائحة. لكنّ 

الوَحْسَ ظَهَرَ مِنْ حَيْتُ لا نَذْريء وَراحَ ا هَجَمَتَ الذَّئَابُ 














وَصَعَتُ يل الوخش» بضعوّة, على ظَهرٍ حصانها وأعاثة إلى القَضْرِ حَيْتُْ 
اغعْتَنَثْ به جَيّدًا فَشْفِيَ بِسْرْعَة 

الآن» لم يعْدِ الؤخش يُخيفها. وَيوْمَا بعد يم راح كل مِنْهما يَتَعَرْفُ على 
الآكر. بد قَنْرَِء لاحظ الوخش أن بل لَيْسَت سَعيدَةٌ. قَسَألَها عَنِ السّبَب. 

أَجابَئةٌ: «أشتاق إلى والدي. أَتمَنّى لو أستطيغ ؤيئة). 

قال لها الوح وناوَلها مِرْآةٌ: «هذا مُمْكِنْ. انْظْري في هذه المِزآةٍ 
السّحْرِيّة. إنَّها ثْريكِ ما تُريدينَ». 

في المِزآة رَأثْ بل والِدّها مريضًاء 
مُسْتَلْقِيًا في السّريرٍ. فَحَرِنَتْ كثيرًا. قال لها 
الؤخش بلطنٍ: «اذْهبي إِنْ أزَدْت. وَخُذي 





المرآةَ مَعَكَ لفاوق نَنْسَيْئَني». 





وَذَّعَثْ بل الوَحْس وَرَحَلّتْ 
لَمَا وَصَلَتْ إلى مَنْرلِهاء ا السَّعادَةُ كَلْسَ والِدٍ بل لِرُؤْيَة اه العريرّة 
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من جَديدٍ. فقال لها بِحَنانٍ: «لا شك أَنْكِ تَعَذْبْتِ كثيرًا يا حبيبئتي مَعَ ذلك 


الوخش ش! وَقَدْ فَعَلْتِ كُلّ ذلك مِنْ أَجْلي!» 
أجاّث بل: «لايا أبي! هذا الفخش لبش شؤيدا كما يجدو علية»: 


0 
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١ 








وَلَمْ تَدُمْ فَرْحَتّهُما باللقاءِ. فَمَدْ تَعالثْ بَعْضُ الأضوات في الشَّارِع وَدَخَلَ 
جاشتون إلى مَنْزِلٍ بل يُرافِقُهُ أَهْل القَزيَةء وَبَدَا تقول: «إِنَّ والِدَكِ يَذّعي أنه 
التقى وَحْشًا رَهِيبًا في قَضْرٍ مَسْحور! إِنَّهُ مَجْنونُ!» 

اخْتّجّتْ بل: «والدي يَقولُ الحقيقَة لكنَّ الؤخسّ لَيْسَ شَّرِسًا. انْظز في 

هذِهٍ المزآةٍ السَّخْرِيّة وَسَوْفَ تَراهُ!» 

صاح جاشتون وَالقَضَْبٍ يَلْمَعْ في عَيْئَيْهِ: «لتفثل هذا الوخش قبل أنْ 
يُهاجم القَرْبَةً!» ثم انْتَرَحَ المِزْآةَ مِنْ يَدِها وَصَرَحًَ: «المَوْتُ 
للوخش!» 








وَانْطَلَقَ الجَمِيعٌ إلى القَضْر. عِنْدَما نَجحَحوا في خَلْع الباب بجذّع شَّجَرَةٍ 
ضَخْم: وَجَدوا أنوار كل رفاقه في انُتظارهم. فَدارَثْ مَعْرَكَةٌ حامِيَةٌ بَننَهُمْ. 
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في تَلّْكَ الأَثْناءِ راح جاشتون الغاضِبُ يَبْحَتُ عَنِ الوخش. أخيرًاء عَثَرَ 
عَلَيْهِ في أَحَدٍ الأُراج. كانَ الؤخسُ حَزيئًا جدًّا لحيل بل لِدَرَجَةٍ أنه َقَضَ الدّفاعَ 
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عَنْ نفسة. 


لِحْسْنِ الحَظّء وَصَلَتْ بل إلى القضر في الوَفْتِ المُناسِب. حالما رآها 
الوغش» ادقع تخوهاء لكنّ جاشتون الماكز اشكقا الفُْصَةً لِيَطْعَنَهُ في ظَهْرِ. 











صَرَحٌ الؤخش مِنْ شِذَّةٍ لآم واشْتّدارٌ نَحْوَ جاشتون. تراج الشابُ مِنْ 
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ع ام 


«عُذْت إذا», قالّ الوخش لبل وَهُوَ يَتَنَفْسُ بصعوبّة. سنن 


6 


أراك لِلْمَرَةِ الأخيرة...» 
«لا تتُوكني! أنا أُحِبّك!». تَوَسَّلَتْ إِلَبْهِ بل. 
في تلك اللّحظَة سَفَطتٍ البَملَةُ الآخيَةُ مِنَ الوزدةٍ. مام بل التي لم نَكُنْ 


تُصَدَّقُ عَيْتيهاء راح القوخش تَحَولُ إلى شاب وسيم 





عِنْدَّهء تَحَوَلتِ السَاعَةُ إلى ويس الحَدَمء والشّمْعَدانُ إلى خادم ريق 
الشَّاي إلى طَبّاحَةٍ. أَمّا القَضْرٌ الذي كان غارقًا في الظَلَمَةٍ 40 بالأثوار وَمَلَذثِ 
النوسق الهافة. 

أقصك الأمير ِيَدِ بل وَقادّها إلى قاعةٍ الرَفْصِء وراحا يرْفْصانِ بقح مام 
أنظار الجميع. 

وهكذاء انْمَصَرَ الحُبٌ وَزَالٌ مَفْعولُ السّخْرِ أخيرًا. ولا تَالُ تَنْيْتُ في حَدائقٍ 
القضر أَجْمَلُ الؤرودٍ. 
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